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بسم الله الرحمن الرحم 


ص 


الج ےا 


على الم الإتنسانى 1 کین م تلف الا ؛ ينهضن 
«النفوذج» بدور محورى فى تخديد «الأسوة . . والقدوة» التى 
تنهض بدور «البوضلة» الخددة والمرشحة لعوجهات الإنسان فى 
مختلف ميادين الحياة ... 

فقى الأسرة «تموذج الأب»؛ . . وفى الأمة «نموذج البطل» . . وفى 
التاريخ «غاذج الانتصارات» .. وفى العلاقات الدولية والإقليمية 
نمودذج الوطن1 .. وفى العقائد والأيديولوجيات ودج لكي + 
إلى آخر «النماذج» التى تأسر الإنسان على توجُه بعينه وطريق 
بذاته عند مفترق الطرق » وتعدد الخيارات :. وفى اللحظة التى 
یتم فيها امحتيار «النمودج؟! > يحدثك الإفصاح والاعلان عن انتماء 
«الذات» »ومن ثم تميزها عن «الآخره » الذى عدلت عن اخحتياره 
اتموذجاء فى :هذا ايدان من ميادين الا تيار ١‏ 

والمبدان الثقافى ليس فقط مجرن واحد من هذه المسادين التى يتم 
فيها اختيار الإنسان «نضوذجاء دون الآخز.. بل إن «النتموذج الثقافى: 
يكادأن يكون: بعد اختيارة: والانتماء إليه: والولاء له المعيار الذى 
يحدد وير جح «النماذج: التى يحتارشا الا نسيان فى العديد من المحالات 
والكثير من المسادين.. فالثقافة التى صنعت هوية الإنسان: هى الموجه 


چ 


لاختياراته لنماذج الأسوة ومناهع القدوة والمثل والمعالم التى تجعله 
يوالى هذا ويعادى ذاك؛ وينشط لهذالمقصد ويعدل عن سواه 
ويضحى فى هذا السبيل ولا يلتفت إلى ماعداه .. و «النموذج الثقافى» 
هو المحدد «لنموذج المستقبلء الذى يسع الإنسان لصنعه» وتحقيقه 
فى الواقع الاجتماعى الذى يعيش فيه .. 


الذات..والآخر.. ا ها 


وإذا كان الله » سبحانه وتعالى »قد خلق الناس جميعا من 
نفس واحدة ؛ فلقد اقتضت حكمته » وحتى يتم اناق الاس 
على طرق الاستعمار للأرض + وتنافستهم فى تحصيل المنافع › 
وتدافعهم لحيازة اخيرات المادنة والمعنوية .. شاع :هس انه : أن 
تتوزع البكبرية إلى تغدذية قى الشعوب والقبائل والأع والألسن 
وان وامناهج والشرائع ؛ ومن ثم فى القوميات والثقافات . 

وإذا كانت «الذات» إغا عرف بالسمات الثوابت التي يڑها عن 
«الآخخر» :ولیس بالمشترك الذى يجمعها بهذا «الآخرة : 

ويما أن واقع أستنا العربية الإسلامية؛الحديث والمعاصرءهو واقع 
الاحتكاك والتدافع الثقافى والحضارى مع النموذج الغربى تحديداء 
ودؤنأى:آخره وان .. فان الحديث عن ١الذاتء‏ و:الآخرء ثقافياء 
لابد وأن يقود إلى تحديد المعالم المميزة للنموذج الثقافى الاسلامى عن 
النموذج الغربى - دون أن يعني ذلك إنكار ميادين المشترك الإنسانبى 
العام فى العديد من العلوم والمعارف التى لاتدخل حقائقها وقواتينها 
وثمرات معارفها وتجاربهافي «المميز للذات الثقافية». وإنماتد حل 
فى «الجامع . الذى تتفاعل فيه وتتشارك «الذوات الثقافية: للإنسائية 
جمعاء .. 

فالإسلام شو المكون لذاتمعنا التعافمةء والمحدد لمعالم و د جنا 
الثقافى ؛وتميزنا عن «الآخر» الغربى قأئم فقط-حيتث يكن التميز 
والافتراق ال الذي يجعل عنان فة شود جنا الثقافى - الات 
الثقافية - بالآخر هى علاقة «العميّز . . والتفاعل» i‏ التى هى 
وسظ غدل معوازت بين غلويق : غلو الإفراظ + الذى يرى هذه 


العلاقة علاقة «قطيغة . . وتضاد» . . وغل التفريظ ؛ الذى يراها 
علاقة «مائلة .. . ومحاكاة» ! . 

فكما تميز «البصمة» الإنسان عن بنى جنسه » مع اشتراكه 
معهم فى جسن السات للك ب هيه ادات الثقافية دة عن 
الذوات للشفافية الأخرى» كمي النمائج الى يجح كل نها 
معالم ال لمغايرة والسمات الفارقة مساج ثقافى عن سا ؛ وذلك 
دون إنخار أو إقغال لليافين الأشتراك الانساتى فى كثير من حقائق 
وقوانين الكثير من التجارب والخبرات والعلوم والفتون . 

¥ اع # 

رهف القيقة م سقائق علاقة والذات الععافية» ان «الآخر 
الشقافى» - علاقة «التميز . . والتفاعل»؛ - لا «القطيعة . 
والتضصاد» .. ولا «المماثلة . . والحاكاة؛ - قد غدت ؛ عبر التاريخ ؛ 
قانونا حكم التقاء واحتكاك وتدافع الثقافات فى سياق تدافع 
TY‏ 

فالإغريق انفتحوا على المصريين القدماء »لكن تأثرهم وقف 
عند ثمرات «العقل» دون أن يتجاوزها إلى عالم «الروح» 
و«الوجدان» . . 

والمسلمون انفتحوا على الحضارة الهندية الكنهم أخخذوا عن 
الهدود الفلك والحخساب ١‏ دون الفلسفات والثشقافات .. e‏ 
صنعوا فى انفتاحهم على الفرس »عندما أخذوا عنهم التراتيب 
الإدارية »ورفضوا مذاهبهم الفلسفية اندم الديعية ... وعن 
الرومان المي عو ليون عدوا تدوين الدواوين » ولم يأخذوا القانون 
الرؤماتى ... وكذّلك الحال فى الانفتاح على تراث الإغريق ؛ فلقند 
أذ المسلمون العلوم التجريبية التطبيقية الحايدة » وأهملوا النظر فى 


إلهيات اليونان ؛ بل وأهملوا النظر فى الآداب الإغريقية لما حملت 
ن أساطير وثنيتهم ولا سدكت من روح الوثنية کی ذلك الترات 1 

وذات القانون نراه فاعلا إبان انفتاح النهضة الأوربية على تراثنا 
الإسلامى » فلقد أخذوا العلوم التجريبية » التى طورها المسلمون ؛ 
وأتحذوا ا اع أسلافنا فى المنهج التجريبى واللاحظة والاستقراء - 
وهو الذى فتح به السلمون بان التجاوز للقينا س الأرسطق + 
لكنهم اورت - لم ادا شود جنا الثقافى الإسلامى بل 
لقد أحيوا النموذج الإغريقى مع استلهامهم من تراثنا العلوم 
الطبيعية والمنهج التجريبى ؛ فنهضوا كامتداد متطور للإغريقا 
والرومان » ولم يقفوا من نموذجنا الثقافى الإسلامى موقف 
المحاكاة .. بل لقد كان تعامل النهضصة الأوربية مع فيلسوفنا أبى 
الوليد ابن رشد - الخحقيد-(0؟ه- ٥۹٥ھ‏ 55١١1198-1م)‏ 
نموذجا لإعمال هذا القانون الذى حكم العلاقة الصحية والطبيعية 
بين النماذج الثقافية المتميزة للام الختلفة .. . فأحذوا «ابن رشد : 
الشارح لأرسطو؛ - لأن هذه بضاعتهم ردت إليهم -.ورفضوا - بل 
وأصدروا مراسيم الحرم - على ابن رشد : الموفق بين الحكمة 
الإنسانية وبين الشريعة الإسلامية» . . و«المتكلم : الذى أقام 
العقيدة الدينية على العقلانية المؤمنة» و:«الفقيه الذى كان يقضى 
بين الناس بشريعة الإسلام وفقهها» .. لأن هذا النموذج الثقافى 
الإسلامى - أو «الرشدية الإسلامية» - كان مغايراً للتمودج 
الشقافى «للرشدية اللاتينية» ٠‏ تلك التى استب دلت العلمانية 
باللذهوت > ولت العقل ؛عندما أصبحت عبارة : #لاسلطان على 
العقل إلا للعقل» هى شعار فلسفة وقلاسفة التنوير ! 


بل إن بواكير نهضتنا الحديثة - وخاصة تجربة مصر فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر الميالادى - تحت حكم محمد على 
باشا الكبير (16-1164؟اه ۱۷۷۰ -1849م) - قد جسدت 
إعمال هذا القانون فى علاقة الذات الثقافية وغوذجها بالاخر 
الثقاقى وممودجة . 

فرفاعة رافع الطيطاوى (1715 = ۱۲۹۰ھ 1لا - ۱۷۲م( 
هو الذى دعا إلى العتلمذ غلى أوربا فى «العلوم الحكمية 
الغملية ٠‏ والمعارف البشرية المدنية التى لها مدخل فى تقدم 
الوطنية ؛ لآ نها - وإن ظهر الآن أنها أجنبية - هى علوم إسلامية ؛ 
نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الكتب العربية » ولم تزل كتبها إلى 
الآن فى خزائن ملوك الإسلام كالذحيرة»! .. قدعا الطهطاوى 
إلى التقاعل مع معارف وحقائق هذه العلوم ؛ مع إحياء التموذج 
الثقافى الإسلامى + «بنشر السنة الشريفة » ورفع أعلام الشريعة 
المنيفة ؛ 

بل لقد أكد الطهطاوئ تيز النموذج الثقافى الإسلامى عن 
الدموذج الأوربى ؛ عندما قال إن لهم فى «الفلسفة حشوات 
ضاولية منخالفة لسنائر الكتب السماوية .. . وهم فين القرق المحسنة 
والَقكحة بالعقل والتواميس الطبيعية وحدهما ...أما نحن 
المسلمين فليس لنا أن نعتمد على ما ينه العقل أو يُقَبَّحَه إلا 
إذا ورد الشرع بتحسينه أو تقبيحة: . . فتحشين التواميس الطبيعية 
لا يعتك به إلا إذا قررة الع 


1 الطرفى كُلِكِ [الأعسال الكاملة لرفاعة الطيطاوق] دا فر امم 8 7م Men ١11‏ 


وج ص 104 1/81 حراسة وتحقيى ؟ د ٠‏ محمد عبمارة . طيعة يروت سنة 1517م : 


تت ل 000000000000 


فعندماتكون العلاقة صحية: وقائمة على الاختيار الجر وعلى 
التكافؤءبين الحضارات: ينهض النموذج الثقافى بد ورالمعيارالدى 
يحدد نطاق «التفاعل.. والاستلهامء وحدود:التمايز .. والخصوصية»»: 
فتكون العلاقة الصحية والطبيعية بين«الذات» وبين «الآخرء فى 
الميدان الثقافى. 

ولهذا الوضوح ف یر النموذج الثقافى الإسلامى من النعوذج 
باشا الكبير ؛ رأينا الطهطاوى عقب عودته من باريس سنة ١۱۸۴م‏ 
أمهات كتب التراث الإسلامى .. وفشروع لترجمة معارف وعلوم 
التمدن المدنى الأوربى الحديث .. 
أوربأ = ور عهود محمد غلى وعياس وسعيل - يذهيون للتخصص 
واحد ليدرس الإلهيات أو الآدان والفنون أو الإنسانيات التى 
تصوع وجدان الإنسان وتشكل عتمران النفس الإنسائية .“لآن هله 
المهمة هى اختصاص التموذج الثقافى الإسلامى دون سواه! ..!"! 

كلها اتتكيت التجرية ؛ قيهن الاستعمار انت الا ية 1 
منا من العلم الأوربى الذى نحتاج » وأمطرنا بألوان النموذج 
الثقافى «الآخره بدلا من غوذج «الذات» ! ... 


ا عير طيية الان الل فى عد مهملا على لى قا ع 
5650111134 طبعة القاغرة سننة 1554م . 


خضائص النموذج الثقافى الإسلامن:Q‏ سسس 


© «النموذج! : هو #التصور) و «المثال» » الذى يتحول إلى «معيار! 
فارق وميز - فى النسق الفكرى - لمنظومة فكرية أو عقدية أو 
حقمارية أو ثقافية عن غيرها من المنظومات المتميزة فى 
«النمودج» و «التصورة و «المثال1 . 

۵ و والشقافى؛ هو جماع ما يغمر التق الإنسانية ويصوغها 
ويهنذبها من سائر لوان الإبداع والعطاء .. : إبداع الإ شتات 
وعطاء حيط وخر - «الققافى مع «المدئى» - الدئ هو 
جماع ما يعمدن ويعمر به الواقع المادى ؛ ويرتقى ويتهاب - 
مشلان جماع «الحضارة . . والعمران؛ .. فالثقاقة عمران النقفس 
الإنسانية » والعمدن عنمران الواقع المادى. .. ولذلك كان 
«الاشتراك الإإنساتى» في «الحمدت» - عمرات الواقع المادى - 
أكثر غا هو فی «الثقافة؛ ؛ التى هى عمران الدقس الإنسانية » إذ 
فيها تتجلى الخصوضيات بين الم والخضارات ؛ لاستعصاء 
النفس »ومن ثم مقومات تهذييها وعمرانها على النمطية 
والقولبة والتكرار الوارد فى عمران الواقع المادى ٠‏ . 

© ولأنالإسلام كمنظومة عقدية: تكون من حولهانسق فكر ى- قد 
مثل «الرحاء الذى ولدت مته الآمة الواحدة.. والدولة الواحدة ٠.‏ 
والدار الواحدة.. والصبغفةالتى صبفت حضارة الأمة وميزتهاء 
عبرالز هان والمكان:: وذلك فضلاعن الوجدةقى العقيده 
والشريعة:حتى لكأ نماقد خرجت أمته من بين دفتى قرانه الكريم.. 
لأن هذه هس المكانة المحورية للإسلام فى حياة الأمة؛فلقد صاع 
امانا وحدد له معالم الطريق لبناء العمران الدنيوي؛ ولضمان 


النحاة الأخروية.. صاع الإسلام لإنسانه وأمته المعايير التى لونت 
الثقافة الثى نهضت بمهام العمران والتهذيب للإنسان المسلمءإن 
فى لحظات التزامه بالنموذج والمعيار والمثال والتصورء أو حتى فى 
لحظات انحرافه عنه: لأن «الضمير» الذى صاغه النموذج الإسلامى 
بظل واعيابأن الانحراف عن هذا النمو نح هو الاستتناء الشاد: 
والحرام الذى ينتقص من تهذيب النفس وعمر انها أى من ثقافتهاء 
التي لابد وأن تلتزم التصور وتتغياالمثال.. 
تلك هى مكانة الإسلام فى صياغة النموذج الثقافى للآمة . 
ولعل الإسلام قد بلغ على هذا الدرس - صياغة التموذج 
الثقاقى . . وصبغه بعتم - أوء كثر من المنظومات العقدية والفكرية 
الأخرئ :دسة كانت أو وضنعية ؛ لآن الدينى هن تلك المنظومات 
فد وقف فى الغالب عند مهام «خلاص الروح .. وتملكة السماء» 
ينما توجه الوضعى من هذه المنظومات الفكرية إلى «اشئون الدنيا) 
دون سواها ...اما الإسلام » الذى ' .مثل منهاجا شاملا وحافعا 
للروح والحسد «للفكر والمادة » للدين رد اراق ؛لعالم الغيب وعالم 
الشهادة ؛ للدنيا والآخحرة » للذات والآر ؛ للفرد والطبقة والأمة : 
للتكاليف الفردية والكفائية (الاجتماعية) »حتى لقد جعل 
الاستمتاع ا لحلال بزينة الدتيا وظيبات الحياة عبادة لله وضنفك 
إماطة الأذى عن الطريق فى شَعب الإيمان ! .. إن الإسلام ء الذى 
مثل بمنهاجه: الشامل هذا : الروح السارية فى الحياة الإنسانية ؛ وفى 
محيطها الطبيعى » وفيما وراء الحياة والطبيعة ؛ قد بلغ فى صب 


د 


الققافة الإسلامية بصبغغه المتميزة الدرجات التى لم تبلغها 
المنظومات العقديةالأخرى .. لقد صاع النموذج والمثال والتصور 
والمعيار : الذى كان التزامه من قبل الإنسان المسلم السبيل لأسلمة 
الثقاقة ؛ التى ضاغت التفسن المسلمة : 
وحعى م ريا السو لاقم 
ا . . وحتى «الحكفة : التى هى 
تار » الذي يضل إليه العقل الإنسانى ».رأينا الإسلام 
ع ا 7 - كالكتان - 
كلاهما تنزيل إلهى كما أرسلنا سلتا فيكم رسيولا سكم يقلو عليكم 
ب ا ا 


علوت ذا 

لتقد كانت الصناعة الثقيلة للاسلام هى تغيير النفسى الإنسائية 
وصياغتها ضياغة إسلافية .وذلك لتصوع واقعها صياغة إسلامية 
كذلك ٠»‏ أى ليقوم العمران الأسلامى فى النفسن والواقع 
فتتحقق المقاصد الإلهية من ل ء#حلى الل نساك و شي 


الأرضص لاستعمارها # وإذ قا ل ويلك للسلائكة إني جاعل 5 
الأَرْض خليفة . . بو اهو هو أتكأكم من الأرض ورتم 
فیا 

*1 [؟) ل 7 81 هرد‎ retî ENS 


تلك هى مكانة الإسلام فى صياغة النموذج الثقافى للأمة 

الإسلامية . 
عد خخ« # 

وإذا كانت عدو فى حضوصية الإسلام «الى عطمت :فق در 
فى ضياغة النموذج الغقافى لأمته وحضارته . . فإن فى بناء هذا 
النموذج العديد هن «اللبنات؛ . . والتى تقف هذه الضفحات- 
مراعاة للحيز والمقام - عند تقدي نماذج منها . تعين على تصور دور 
الإسلام - مقارنا بالتصور الغربى تخاضة - فى ضياغة التموذج 
الثقافى المتميز للأمة العربية والإسلامية .. فهى «لبنات» قد 
مثلت «خصوصيات» ميزت هذا النموذج الإسلامى فى الثقافة عن 
غيره من النماذج الثقافية الأ خرى . 


ا-التوحيد: ي 


ا ؛ على درب عقيدة التوحيد ء الذروة فى تنزيه 
ت االله شن راف صددية أو كيا أو عائلة أواشيمة لاي شن 
2 واعدثات » وصاع للخالق تصور اتبريديا بلغ في التخرير 
أنصى ما يطيقنه عقيل الإنسان #قل هو اله أحد ١(‏ )الله 
الففهد(:)لميلد؛ ولم يؤلد (۳) زلم يكن له کل ا 





أحد 4 1" | ماهو سب ازه وتعالى 5 لجن ماه و و شر 
الشميع البصير ددن 7# ...حعى لقد اجتهدغلماء أصول 
الاعنتقاد الإسلامى ء كى يعبروا - باللغة اليشرية - عن هذا 
اله لتصضور السريهيئن التجريدى الذى جاع ب الإسلام للِذات الالهية 3 
فلم یدږوا إلا طريق الوضف اة دمر فقالوا عبارتهم هزه 
كل ما خطر على بالك فالله ليس كدلك»!.: 

فهو سبحانه » مفارق »ليس فقط للمخلوقات + وإغا : أيضا: 
لكل التصورات الإنسانية عن هذه الخلوقات . 

قدم الإسلام هذا النموذج للتوحيد ؛ فى مقابل اليهودية التى 
إلها لو إضرائيل وحييهم 5 وللشعوب الآخرئى ال تيا 
الأخرئ؟! : 

وشو مقابل تضبرانة اا لت الغخوصية تو ید ها طت و 
الحلول :التجد وتعددية: الق 1 :د 


لالا حع 
AE NE‏ 


CD‏ اس 


ولويقف الاسلام بهذا التصور التنزيهى والتجريدى للتوحيد عند 
نطاق الاعتقاد الدينى فى ذات المعبود: و إنما أشاعه روحاسارية فى 
ثقافة الا نسان المسلم؛ و ذلك عند ما جعل من عقيدة التوحيد ثورة 
لتحرير الإنسان الموحد من العبودية لسائر الطواغيث.. ففى العبودية 
للمعبوذ الو احد قمة التحرر من أسر واستعباد كل ماعداالله.. وهن 
هناتحول التوحيد» ويتحول إلى حياة يحياها الإنسان دائما وأبداء 
ولبس فقط الى تصوز عند الشقاتر والعيبادات قل أ 2 
ب سك .3 لآ شريك له 
ولت امرك أن أو المسلمة 2 

وهذا ال لور لعضور الإسلامى الذئن ا العبودية لله الواحد کم 
كل الميادين - الديئية . . والدنيوية ه والأحروية - (صلاني 
ونسكئ ومحياي وهنماتي لله رب الغالمين لا شريك له )= هو الذى 

: فيز النموذج الثقافى الإسلامى بتصور متميز لنطاق عمل الذات 
الإلهية : اتفرددت به الثقافة الإسدلامية عن غيرها من الثقافات:.. 
© ففى الأرسطية اليوتانية > كان التصور للذات الإلهية باعتياره 

مجرد خالق للعالم .. خلقه وانتهت علاقته به .. وتدبيره 

موكول إلى الأسبان الطبيعية والمادية المودعة فى ظواهره وقواه . 
© وفى الوثنية الخاهلية كان التصضور لنطاة ل ريا 

من هذا التصور الأرسطى . . فالوئتيون فى الجاهلية لم يكونوا 

ينكرون الله عالقا للمخلوقات» ولئن ساني قن ا اسح 
|( العام :3011 


والأرض وسكي الشسس وال : والبية ولن الله فأنى 


يؤفكون70) 274 . . لكنهم كانوا يشركون معه الطواغيت 
والأوثات فى تدبير العمران الدثيوى ؛ فيلجأون إلى هذه الأوثان 
إذا أرادوا الحرب أو السلم » السفر أو الحل » الإقدام أو 
الإحجام . الخ .. الخ . . فجعلوا الله خالقا .. ووقفوا بنطاق 
عمله عمد الاق :> وجحلوا تذبير العمراق للشركاء والطوائيت 
ل فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لش ر اا ٠04‏ 


© وقريبا من هذا العصور - الذئ'يعزل الذات الإلهية عن تدبير 
العموان الإنساتى +ويحرز سياسة هذا العدزان من شريعة 
اللسماء- .. قريبامن هذا التضور جاء التصور اللاهوتى 
النصرانى » عندما قال : «د دع ها لقيصر لقيصر وما لله لله؛ فحرز 
«قيصرة - أن الدولة وال والعمران - من قانون الله وشريعة 
السماء>. جاعلا تدبير العمرات إلى المرجعية اة 
وحدها . 

ه ولذلك كان التصور العلمانی الغربى - الوضعى . . والمادى - 
طبيعيا فى ذلك الإطارء فهو عندما رأى العالم مكتفيا بذاته ؛ 
والطبيعة تدبرها الأسياب المادية المركبة فى ظواهرها وقواها ؛ 
والدولة والاجتماع البشرئ يدبرهما ويسوستهما الإنسان بالعقل 
والتجربة ... إا كان إحياء خديما للعضور الأرسطى لنطاق 
عمل الذات الإلهنية - الخلق فون الرعاية والتدبير - :. كما 
كان تصحيحا رذ الكنيسة - التى تجاوزت رسالة التضرانية ؛ 


(1) الكت (؟) الاتعام 155 


عبدما جمعت السلطة الزمنية إلى السلطة الروحية ٠١‏ ردها إلى 
نطاق التضصور اللاهوتى لرسالة نصرائيتها ولنطاق چا ل إلههنا ج 


اذغ ما لقيصر لقيضر وما لله للها - 
© أا اضر طحن بي ا بد ددح 


فقط ؛ وإغا رالاق والواعى والمدبر حميح a‏ ...ها فالأمر 
والتدبير له 1 سبحاته ع ولش اخلق فيخست 8 بأ له ؛ الخلق 
والأمر تیال الهو العالمين 4 0 ف قال فمن زیا یا 
س 9 قال ريْنا الذي أعطئ تل شىيء خلقهتم 
عد( 2) a‏ 5 3 1" صضلاتی وسن یاف 3 وهماتي له 
رب العالمين (57) »ل شريك بدك ارت :رانا ول 
المسلمين تة 4 0 
وبهذاالتصورالإسلامى للتوحيد .. ولنطاق عمل الإله الو احد؛ نميز 
صاغ هذا التصور المتميز النفس التى تصورت الذات الألهية على هذا 
النحو من التنزيه والتجريد, والتى رآته المدبر لكل المخلوقات: والحاكم 
فى محتلف مبادين العصران . 


: الأعراقه :غه‎ )١( 
نه‎ A: ab) 
1584155 الأتعام‎ )9( 


۲ والاستخلاف.. والخلافة: هه 
ا 05 ذا اا اوور ا كك ا ل اکم والتدبير 2 

الإسلامية : قد حددت مكانة ا ا 2 عله e‏ حر يته 

وي استخلقه لهذ فيه ب 

ات ر الا لله أمر ألا مدز الأ إياه ذلك الدين لهم 00 

فال ر نلک ني جار ف الأ خليفةة a.‏ 


اقام تن الرس ومركم فيها 94 . د وی يدوفين لاان 
شكاليت إقامة العمران » وأمانات الاسةخلاقف ية غالقه 


بالاحخيار والحرية والقدرة والاستطاعنة # إا عرضنا الأمانة :على 
السمرات والأرص ن:والجبال فأبين أن يحملنيا وأشفقن منها و حمليا 
الانسان إنه كان ظلوما جهولا () 4(؛) ين ق 
فكاثة اخلفة ۽ المتمتع بال بات ؛ ولمالك للقدرات الكتها خريات 


لوقه , 
(؟) القن م 
افيه 5١5‏ 

() الا حزان :لان 1 


١ 


وقذدراتك ا الکلف بأن قبطي ا ننتبد عقد وع يد 
الامععلاف: > فهو تسى ال اللهك للش لأ كدان لد 
ليس FET‏ الكون a‏ لا يسال عتا يفعل والفعال لما 
والذى لا سقف لحرياته وقدراته . . وإنغا هو خليفة ليد هذا 
الوجود ء استخلفه وأراد له استعمار الأرض . غمرانا يهتدىق فيه 
ويلتزم عند تبره نود غقد وغهد الاس هاف الى عتلت. فى 
شريعة الله ؛ 

ولقد قدم الإسلام هذا التصور لكان الإنسان فى الوجود ... تصور 
الخلافة واللاستخخلاف ؛ فتمير به التموذج الإسلامى عن التصورات 
المادية التى رأت الإنسان سيدا لهذا الوجود :مكتفيا بذاته: قاهرا 
للظبيعة ؛ لا سقف يته فأرادته ال إطار النفع العام 3 ولافيود على 
أشواقه من وراء شده الطبيعة ق الخلال واخرام الذيتى چ 

كما تير هذا النموذج الإسلاهى »فى مكانة الإنسان بالوجود ؛ 
عن التصورات الفلسفية الغنوصية والباطنية والإشراقية التى رأتة : 
ا :لا سبيل إلى خلاصيه إلا بالفناء فى المطلق ... 

ولقد عبر الإمام اين حزم الأندلسى (584 - ٦٥٤ھ‏ 994 - 
E“‏ م بعبارة بالغة عن هذا الاسجتسللاف. الك ئ جعل الله فيه 
الإننان حاكما كم خلف عن الله » الذى له الحكم والأمر 
والتدبير .. فقال : !إن سن -حكم الله أن يجعل الحكم لعي 
الله؟! . . فحكم الإنسان وخلافته هما حكم من الله الذى 2-5 
وقضى باستخلاف الإنسان فى إقامة العمران . 

وكماعياور التصور التوحيدى الإسالاصى نطاق الاعتقاد فون 
علاقة الإنسان بخالقه ؛ ليشيع فى ثقافة الإنسان المسلم .. كذلك 
کان ااك نظرية ال ساوت ... 


© فحقوق الإنسان - التى ارتقع الإسلام بدرجاتها إلى غراتب 
الفرائصضص والواخہات والصرورات - هون حقوفق الانسان 
الدنيوية والمنشعة المادية . . بل إن المصلحة ذاتها ؛ فى التصور 
الإسلامى 1 ابد وأن تون لاش ية ت معتمرة1] .أ i‏ فود عمل 
وعيده الاأستخحلاف.؛ المتمثلة فى جدود الله - من خلال 
وال حرام الدينى - هى الضابط والسقف لهذه الحقوق ..لأن 
صاحبها خليفة وتائب ووكيل .. وليس سيد هذا الوجمٍ 

0 وحظ الإنسات عن الشروات والأموال 3 وعلاقمة بها 5 وموقعة 
الاختضصاص والاستتثمار والاستمتاع محكومة ببنود عقك وعهد 
الاستخلاف .. ذلك أن المالك الخقيقى - مالك الرقبة - فى 
هزه الأفوال هو خالقها ناته وتعالى : وللاتسان فيها 
مككانة الخليقة والنائب والوكيل - .. له فيها غلكية المتفعة - 
بخدود الله - فى الحيازة .. وفى الإنفاق - -.وفى التكافل 
الذي ييحقق وحمذدة السك الإسلامى .الح ی او بالله 
ورسوله وأنفقوا مما جاک انين فيه فالذين آنا هك 
وأنققرا لهم أجر کبیر وى 4 ۱ 

(؟) الحديد :۷ . 


© وإذا كانت الآمة والجماعة هى المستخافة لله » سبحانه وتعالى ؛ 
فإن «الدولة» »فى النموذج الإسلامى »هى دولة الخلافة »أئ 
المستخلفة عن الأمة للتهوض بالمهام التى استخلفجها الآمة 
فيها . . فَتَّمَيّرَ التضورٌ الإسلامى «للدولة» أيضاء تبعا لتميز هذا 
التموذج بنظرية الاستخلاف . . ولذلك ؛لم تكن ضدفة أن 
تطلق البلهون على نظام الدولة هبد العهر الراشك ٠:دولة‏ 
«الخلافة» ١‏ . بل إن الحديث النبوى قد شهد بهذا التميز لهذا 
النظام ناقا قال سول الله ٠‏ عق :«كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبى خلفه نبى ؛ وإنه لا نبى 
بعدى » إنه سيكون خخلفاء8١‏ .. . وبدولة الخلافة تكون حراسة 
الدين » وشياسة الدنيا بهذا الدين : 

© وكما اسعخلت الله الإنسان لعسارة آلدنيا .فاته قد كلفه بإقامة 
الدين 2 شرع لکہ من الدين ما وصئ به توسحا وال ارجا 
لِك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الذين ولا 
تعفرَقُوا فيه 14" .. فكان مستخلفا فى إقامة الدين وفى بناء 
العمران » على النحو الذى يكون فيه الدين سائسا للعمران ؛: 
ويضير فيه العمران أساسا لإقامة الدين .. وعن هله الحقيقة 
من حقائق التصور الاسلامى لعلاقة الغمران بالدين ؛ يقول 
تة الإسلام أبنو حامد الغزالى (١ه4‏ - ٠6‏ مه ١١۵۸‏ - 


1 ] وواه الجخارى وان - اج والمام eR.‏ 
(؟) الشورى ١‏ ؟١‏ 


0١‏ : (إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا . فنظام 
الدين » بالمعرفة والعيادة ؛ لا يتوصل إليهما إلا بضحة البدن ؛ 
وبقاء الحياة ء وسلامة قدر الحاجات من : الكسوة » والمسكن » 
والأقوات ‏ والأمن . فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الآمن على 
هذه المهمات الضرورية . وإلا » فمن كان جميع أوقائه مستغرقا 
بحراسة نفسه من سيوف الظلمة ؛ وطلب قوته من وجوه 
الغلبة > متى يتفرغ للعلم والعمل » وهما وسيلتاه إلى سعادة 
الآحرة ؟! . فإذن ؛ بان أن نظام الدنيا » أعنى مقادير الحاجة > 
شرط لتنظام الدب لأ ٠‏ 
وشا يمير التصورالإسلامى فى علاقه الدين بالعمران الدنيوىق 
على النحو الذى يقس علاقات: الجدل: و«الازتفاقء بينههاء كمالم 
يوجد فى تصور آخر من التصورات التى سقطت فى الشنانيات 
المتشابلة والمتناقضهة:- كماغداهذا التصور الإ سامى المتسمير سمه 
شانعة فى النموذج الثقافى الأسلامى؛ ميز النظرة للدين وللعمران 
كليهما عن نظيرتها فى الأنساق الثقافية الأخرى . 


٠ ؛ طبعة القاهرة , فكثبة صبيخ - بدون تاريخ‎ ٠١١ (الاقتساد فى الاغتقاد) ص‎ )١١ 


ب بيب ب يبيب ج 


م والتعددية: ي x‏ 

إن جماع هذا الوجود فى النظرة الإسلامية ‏ والتصور الثقافى 
الاستلامى - :هو الحق . . والخلق ؛ الخالق » سبحأئه وتعالى ؛ والكون 
وعوالم الخلوقات : الموجد والموجودات 1 المخدث والمخدثات .. هذا هو 
جماع الوجود فى موذج التصور الثقافى الإسلامى . . 

وإذا كان هذا التصور قد بلغ قمة التنزيه والتجريد فى وحدانية 
الحق.. فإنه قد آمن بأن التعددية هى السنة والقانون فى سائرعوالم الخلق؛ 
التى فطرها خالقهاعلى الثنانية والازدواج والاشتراك والارتفاق» فطرة 
وسنة لا تبديل لها ولا تحويل .. فالإيمان بالتعددية فى ظواهر وعناصر 
الكون المادى؛ وفى مكونات الاجتماع الإنسانى قسمة أصيلة وسمة بارزة 
فى النموذج الثقافى الإسلامى: والوعى بهذه الحقيقة إنمايمثل حجر 
زاوية - أو هكذا يح ب أن يكون - فى ثقاقة إنسائناالعربى والإسلامى.. 

فتعددية الازدواج سنة إلهية حكمت تخلق الله لجميغ الخلوقات 
يط سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
وهما لا يعلمون 7 04 

وتعددية الذكر والأنثى سنة إلهية قد حكمت تخلق الله 
الأ نفس والسشتز 8 ا أيها النان انا خلقناكم شن در وأنشئ ا 

وف بقبة هلة الآية القرآسية الى تحدئت عن سنة التعددية كن 
خلق الانسان من ذكر وأنثى » إشارة إلى سنة آخزى هى تعددية 
الإنسائية والبشرية إلى شعوب وقبائل + أى تعددية فى الأم 


ا پش ۴۹٣‏ 


والمتماعات . # وجعلناكم شعويا وقبائل لتعار ف | ان اكرهكم عند 
الله آتقا كورع) 4 

وكما اقتضت السنة الإلهية تعدد البشر إلى شعوب وقبائل وأم 
وجماعات » كذلك اقتضت تعدديتها فى القوميات - التى تحددها 
تعددية الألسن واللغات - وفى الأجناس - التى تشير إليها 
الألوان- . . سنة حاكمة وقانوثا عاملا وآية من أيات الله فى الخلق 


# ومن آياتة خلق السموات والأرض واختلاف السبتكم والوانكم 
إن فى ذلك لآيات للعالمين 2 يا 


وإذا كانت سفينة نوح.» عليه السلام » قد مثلت «الحياة) 
الناجية من الطوفان ٠‏ فلقد حكمت التعددية والازدواج عناصر 
زمكونات عله الا ا حش إِذَا جا أمرنا:وفار الور قتا احمل 
فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه الول .ومن 
آمن.... کیا .. # فأوخينا اليه أن اصنع الفلك أا و رخفا 
جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيهامن كل زوجين انين 


5 ا "7 
و اهلك 1 0 
0 


وكما قام الخلى على التعددية كذلك حكميت متهاو ساد 
قانوتها فى «غالم الأفكار» .. فالاختلاف فى الشرائع والمناهج ؛ 
والتغددية فن المذاهت زالتيارات الفكرية ؛ شی الأ خنرى ةه 
إلفية أذ تبنديل لها ولا تحويل 1 ف «عالم الأفكارا - قعالم 
الخلق؛ سواء بسواء -ظ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون نيد مختلفين (11) ال من رحم ريك ولذلك 3 ا خلقهم )١١3(‏ چ 
ظ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكو أمة واحدة 
ولکن لوک فى ما اناكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مر فكي 
جميعا فینیکہ بما کته فيه تختلفون () 4 
الانقلاء الحاف: غلى الاستباق على ظريق اخيرات ... بل إناهذه 
التعددية : وهذا الاختلاف قد بلغ » برأى العلماء من مفسرى هذه 
الايات القرآئية » إلى درجة اعتباره حكمة الخلق» . ..فقالوا 
«وللاختلاف خلقهم» 7" الله » سبحانه وتعالى ! . 

وإذا كانت التعددية هى متطلق التدافع الفكري والاجتماعى 
والحضارى فإن هدا التدافع ب الذى لا وحود له بكو تهنا اهو 
سيت الصلاح والإصسلاح لما يحدت کون الاجتماع السات من 
ال 7 )$( fA aa‏ ؛ 
(۳) القرطبى (الجامغ لاحكام القرآن) جة عبن ١١5‏ , طيعة دار الكتب المصرية , 


فساد وإقاد ا ولولا دفع الله الناس يعضهم يبعض لفسدت الأرض 
رلكن الله ذو فضا ل على العالمين ع 4 ١‏ ولول دفع الله 


| , 2 
اتان يعطهم يبعت ن لهمت صوامع وبيء وصلوات ا يد کر 


فيها اس الله كيرا , , ا 


وحنتى فى إطار الأمة الواحدة - ووحدتها فريضة إلهية = © إن 
هذه أمتكو أمة واحد وأنا ريك قاقد 3 0 8 :فان هذه 
الوحدة إنغا تكون فيما هو معلوم من الدين ا ؛أى ما تتفق 
فيه القطر السوية ولا يعأتى فيه الاعتعلاف- من الوحدة فى 
العنقيدة والشريعة والأمة والدار - وقى ثوابت الوضع الإلهى 
القطعى الشبوت والدلالة - اما فمما عدا هذه الجوامع للوحدة + فإن 
التعددية هئ السيبة الى تحكم تنوع الأعة إلى اجتهادات فى 
الفروع والمداهت ومدارس الفى 500 الاجتماع عام لقيو الفكر ؛ 
تنوع فى إطار وحدة الأصول . . وفى الاجتماع : طبقات وشرائح 
اجتماعية فى إطار الآأمة والجماعة ... وكوث الاسيلع :دين 
«الجماغة ةع لآ يلغى مير «القرد» ولا تمايز (الطبقات» ٠‏ وإنما تتميز 
التعددية- فى التصورالإسلامى . بالجامع الذى يجمع فرقاءها 
والأصول التى توحد جماعاتها وتياراتها و مذاهسها وطبقاتها.. فلا 
شس +« الو حدة: التى لا تعد ذيها.. ول هى «التعددية: التى لا جامع 
لأجزائها و إذا كانت التعددية الفكرية اناهن تتوع فى الاحتهاد: 
(1) اليقرة :دم )¥( ا (*) الأنجاع :۹۴ 


بإطار وحدة التصديق بالبلاغ القرآنى والبيان النبوى لهذا البلاغ؛ فإن 
معايير الاختلاف فى هذا الاجتهادهى «الصواب» و «الخطأء و «التقع, 
و«القررى وليس ٠الإنمانء‏ و دالكفرء..لأن «الايمان: و «الكفرء هما 
معايير الاختلاف فيماهو معلوم من الدين بالضرورة . وهو مالا يجوز 
فيدالاختلاف..لأنه الجامع لوحدة الأمة:التى شس فريضة إلهية: 
وبدونهالايكون معنى للتعددية والاختلاف !.. 

وكذلك الحال فى «الحياة الاجتماعية» للأمة : تنوع فى الأفراد 
والطبقات بإطار الوحدة القائمة على ارتفاق الأفراد والطبقات - 
كتبوع أعضاء السك کی الحجم والذور واللاحتياجات والقدرات 
باطار و اة الد 3 الجن تجعل نميا ير الأغضناء تتداعى بالشهر 
والحمی لای عضو إذا هو اشتكى ؟ ! .. 

ولعل شي (الصمورة» الى رسسمها الام على ن أبى طالب 3 
لهذه التعددية الاجتماعية - فى العهد الذى كته لعافلة على 
م الا شق النخعى (۴۷ه لإقلام) - .. لعل قيها التجسيد 
لعلاقة التنوع بالوحدة 3 والتعددية بالجامع 3 والارتقفاق الذى مثا 
العللاقة بنتهما . - لقد قال الامام على وهو يوصى عامله ؛ ١‏ قاعم 
أن الرعية طبقات: لا يصلح بعضها !إلا ببعض؛ ولاغنى ببعضهاعن بعض؛ 
فمنها : جنود الله .وتيا : كان العامة والخاصة ومدهنا 1 
قضاة العدل .. ومتها : عمال الإتضاف والرفق . . وفنها : أهل 
الجزية والخراج : ومغها : التجار وأهل الصناعات ١.‏ وها : الطبقة 
تفلي اهن د ى الحاحة والمسكنة ١‏ . انود خصضون الرعية ١‏ 
وسبيل الآمن : ثم لا قوام للجنود الا مايخ رج نهد من الخراج..ثم 


للم لك 0 اله 


لاقوام لهذ ين الضنفين إلا بالعنف الثالث من القضاة و العمال والكتاب .. 
ولاقوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوى الصناعات.., ١"!‏ 

وهكذاءتبلخ التعددية - التى شس تدوع فى إطارالوحدة فى الثقافة 
الإسلامية: مبلغ السنة الإلهية التى لاتبديل لها ولاتحويلء فى سانر ميادين 
وعوالم المخلوقات, المادية.. والحيوانية.. والإنسانية ...وفى عو الم الأفكار.. 
كمابلفت الو حدانيه فى تصور الذات الإلهية قمة الكنزيه والتحريد.. 

ولا شك أن الوعى بهذه الحقيقة » وبأبعادها وتجلياتها فى الثقافة 
الإسلامية + سيثمر العديد والخليل من الثمرات ٠‏ 
#- ودوالرالانتماعء: شك ب 


وغلى غعكيى ال اغات > الفى أقافت التتاققبات بين فؤائر 
الانتماء. : «الوطمية» و «القومية» و«الخضارية» ٠‏ لأنها اغعتمدت 
والأزقى المجتماعيذا وىة وطن + والعرق وان 
كيزا ومصحددا للقوم والقومية » على عكس هذه الثقافات » يأتى 
النموذج الثقافى الإسلامى - انطلاقا من الفطرة - ليسلك هذه 
الدوائر كندرجات مترابطة لة ومتكاملة فى سلّم الانتهاء الأكير؛ 
الذى يضم دوائر فرعية ليس بينها وبين جامع الانتماء الأ كبر 
شاقن أو تضاد : 

فالفطرة الإنسائية السويةءالتى فطرالله التاس عليها قاضية 
بوجودولاءات والتماءات متعددة للإنسان: لا تناقض بينهاإذا خلت 
مضامينها ومفاهيمها ممايؤدى إلى تناقض أو تضاد.. فللإنسان ولاء 
وانتماء إلى أهله وعشيرته لا يتناقض مع ولائه وانتمانه إلى الوطن 


}1 انوج البلاغة ) ص ۴۷ . طيعة دار الشعه العاهشرة , 


CTA) 


والإقليم الذى ولد وتربى ونشاً فيه كماأنه لاتناقض بين الانتماء للأهل 
والوطن وبين الانتماء والولاء للقوم الذين تحدد اللغة دائرتهم.. 
وكذلك الحال مع الانتماء إلى الدائرة الحضارية التى قد تجمع العديد 
من الأوطان والعديد من اللغات والقوميات.. فإذاخنت مفاشيم 
مصطلحات :الوطن: و «القومية:ء من عصبيات الفرق والجنس: وإذا 
اتخذت مكان الانتماء ات الفرعية فى إطار الانتماء الجامع - الانتماء 
الحضارى الذى يحد: الاسلامدائرته: فى حالأمتناالعربية 
والإسلامية - فإن التناقض والتضاد سينتفيان؛ فى النموذج الثقافي 
الإسلامى: بين دوائر الانتماء والولاع .. 

إن الاسالام = وهو الصضعة التى ضعت ثقافة الأمة - يجعل 
الانتماء إليه والولاعلة اجام الأكبر والأشمل والأول للانسان 


لملم طقل إن كانابازكم, ورتاوك یال وازواجكع 
رعشي ر نكم ال اتر فتموها اة تيخشون: كسادها ومسا كن 
ترضو نها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاذ في سبيله فتريصو 

حنئ يأتي الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين وى ٠4‏ ب النبي 
أولئ بالمؤمنين من النسيم راو اجه أنهاتهم ارا ا رحاة بعضهم 
أو سعط في كتاب الله من المؤمدين ٠‏ رالمهاجرين !| إلا أن تفعلوا 


إلى أوليائكم معروقا كان ذلك فى الْكتَاب مسطورا١ (a‏ 
فالنبى + بي - أى الرسالة والإسلام - أولى oe‏ 
)١(‏ العوبة :51 . (؟) الأحرزاب 57 


ولاء فرعي آخحر ٠:‏ وفى ذات الآية بيان لولاء فرعى بين أولى 
الأرحام ؛ طالما لم يحل الولاء لأولى الأرحام بين الإنسان وبين 
الانتماء والولاء-للجامع الأول والأكبر وهو الإسلام ودائرته الخصارية : 

ولذلك اورت وتفاعلت وتتحاتدرن قي الشاريخ الخضارى 
الإسلامى ١‏ 

وحذة فار الاسلام ؛ومعها -وفى إظارها - عايزت الأوطان 
والأقاليم . . ذوعا تناقضن أو تضاة . 

ووخدة الحضارة - التى حددت العقيدة والشريعة والآمة دائرتها- 
وفى إطارها تلوعت القوميات ؛ التى رسمت اللغات حدودها 

ووحدة الآمة الإسلامية .ومعها- وفى إطارها - مارت 
الشعوب والقبائل . 

کل ذلك ٠‏ دوا تعارض أو تناقضص أو تضاة بسن الاتشماء 
الإسلامى الأكبر والأول وبين ما ضم واحتضن من دوائر فرعية 
للولاء والانتماء . 

فالرسول » بي - وهو الذى سد بالرسالة متعالم الأنشماء 
للإسلام والولاء له - حتى كانت ظاغثه طاطة اویه سا 
لله د هي الذئ غير عن حبه ورلائه:لكة وکن العاة . ووعناء 
الى راتت کی زی على ال الله بلع فی عون ]نه لةك 
إخراجه منها - فقال ؛ جج ؛ متاجيا إياها فى لحظات الهجرة 
منها : «والله إنى أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله » وأحب البلاد 
0 تنفسى ولول أن اهلف أخرجونى متك ما خرجت]!) . . ولقد 
كان يدعو ريه .فى المدينة أن بحب إليه المدينة حبه لوطن المولد 
والتشأة ووعاء الذكريات ! . 

وهكذا تجاورت وتزاملت وتساندت وتفاعلت ؛ فى النموذج 


الثقافى الإستلامى > دوائر الاتتماء للأهل ٠‏ والوطن > والقوم : 
ولجامعة الإسلام . . فتجاورت الوطنية مع الخافعة الإسلامية ؛ 
عندما برئ الانتماء الإسلامى من «عغصبية الجاهلية» وسن 
مجتسبان» القوميات العتصسرية الى سادت فى حتضمارات 
أخرى . . ووجدنا الإمام محمد عيده (1158 = ۱۳۲۳ھ ۱۸4۹ - 
٠٥‏ م) يفتى «بأن وطن المسلم فى البلاد الإسلامية هو امحل 
الذى ينون الإقامة فيه ء ويتخذ فيه طريقة كسبه لعيشه ؛ وير فيه 
مع أهله - إن كان له آهل = ...ولا ينظر إلى ولد ...ولا إلى الل 
الى نشا فيه :ولا يلعفت إلى عادات أهل بلده الأوك »ولا إلى ما 
يتعارفون عليه سن الأحكام والمعاسلاتء وإغا بلده ووطنه الذق 
يجرى عليه عرفه وينفذ فيه حكمههو البلد الذى انتقل إليه 
واستقر فيه : رعية الحاكم الذى يقيم تحت ولايته » دون سواه من 
سائر الحكام »وله من حقوق زعية ذلك الحاكم مالهم وغلينة ما 
عليهم ؛ لا يزه عنهم شئ ؛ لاخاص ولا عام . 

أما الجنسية - المعبر عنها عند غير المسلمين «بالكبيتولاسيون 
4 فليست معروفة عند المسلمين ؛ ولا لها أحكام 
تجرى عليهم ؛ لا فی خاصتهم ولا عامتهم ؛ وانما الجنسية عند الام 
الأوروبية تشبه ما كان يسمى عند العرب عضبية ؛ وهو ارتباط أهل 
قبيلة واحدة أوعدة قيائل بتسب أو حلفا يكون من حق ذلك 
الارتباط أن ينصر كل منتسب إليه من يشاركه فيه :وقد كان 
لأهل الغصبية 'ذات ققد والشوكة حقوق عتارون بها عن سواهم 

جاء الاسلام فألغى تلك العصبية » ومحا آثارها » وسوى بين 


الناس فى الحقوق . فلم يب ببق للتسب ولا لما يتضل به أثر فى الحقوق 
ولا فى الأحكام . فالجنسية لا أثر لها عند المسلمين قاطبة ققد 
قال كلك : إن الله أذهب عنكم عُبِيَّ الجاهلية - (أى عظمتها) - 
وخر ها بالا باء »انما هو مؤمن تقى وفاجر لشن » العاسن كلهم ينو 
أدم 5 وأدم خلق من ترا ٩‏ ٠وروی‏ كذلك عسه : اليس منا من 
دعا إلى عضبية8!. 

وبالمجملة : فالا خصلاف فى الأصناف اليشرية » كالعربى 
والهندى والرومى والشامى والمصرى والتوئسى والمراكشى » ما لا 
ذخل له فى اخحتلاف الأحكام والمعاملات بوجه من الوجوه . وسن 
كان مصريا وسکن فى بلاد المغرب وأقام بها جرت عليه أحكام 
بلاد المغرب » ولا ينظر إلى أصله المضرى بوجه من الوجوه . 

وأما حقوق الاستيازات ء المعبر غنها «بالكابيت و لاسيون» › فلا 
يوجد شىء منها بين الحكومات الإسلامية قاطبة .هذا ما تقضى 
به الشريعة الإسلامية :على اختلاف مذاهبهاء لا ستسحة لوق 
الإسلام تولا امغيازفى الحقوق بين مسلم ومتضلم » والبلد الذى 
يقيم فيهالمسلم من بلاد المسلمين هو بلده ؛ ولأحكافه علية 
السلطان دول أحكام غيره!؟)) 


(1) رواء اپ اود 

(۲) وقى البخارى ومسلم والترمذى والنسساثى وابن ماجة والإهام أحمد ٠١‏ ليس هنا من 
دعا بدعوى الخاهلية » , 

(؟) تاریخ عله الفعوى ٠‏ رمقّان سنة 78١اه‏ توفمبرستة 4٠15م‏ (الأعسال الكاملة 
للإمام محمد عبله) جا من 5:6 - ۸ة . دراسة وتحقيق 2١‏ , محمد عمارة ‏ 
طيعة القاغرة تة 44۳١م‏ . 


چ ڪڪ حح حح ڪڪ 


وبهذا جمع الإسلام فى نموذجه الشقافى» بين وحدة ذار الإسلام 
وبين تمايز الاًوطان فيهاء وتجاورت فيه الوطنية اللأعنصرية والأممية 
الحضارية - لا الأممية الطبقيةالتى ناصبت الوطنية والقوميه 
العداء؟!.. 

وبهذا يق دم الاسلام نسو ذجا ثقافيا متميزا فى دوائر الانتصاء: 
انطلاقامن الفطرة السوية التى فطر الله الناس عليهها . 
6 ومصادر والمفرقة: ج — 

وإذا كان النموذج الشقافى الإسلامى » بالنسبة لأمتناء هو 
«الذات» .. على حين مثل ويشل النوذج الثقافى الغربى » بالنسبة 
لنا ؛ «الآخره - منذ بدء الخزوة الاستعهارية الغربية الحديثة لوطن 
العروبة وعالم الإسلام - قبل قرنين من الزمان - . . فإن الوعى 
بتَمايز «الذات» عن «الآخر» : فى «مصادر المعرفة»:هوأمر 
ضرورق فى اكتشاف متظلقات هذا العمايز بين موذجى الثقافة 
الاسئلامية والغربية . 

لقد أسس الغرب نهضته الثقاقية الغربية الحديثة والمعاصرة 
على «المذهب الوضعى»ء وذلك إبان ثورة فلسفة التنوير الأوربية 
على الكنيسة والمقدس واللاهوت . . و:الوضعية: ٠0١1۲۷1811٥‏ 
هى المذهب الذى ير أن الفكر الإنسانى لا يدرك إدراكاحقيقياسوق 
الظواهر الواقعية والمحسوسة ومابينها من علاقات أو قوائين؛ وأن 
المعرفةالحقةهى معرفة الواقع: و أن الحق هو ثصرة التحربة) وليس 
للعقل من عمل إلا مجرد تنسيق معطياتها وتنظيمها: وأن العلوم 


التجربيبة شى المثل الأعلى فى البقين ..أصضاغير الظواهر المحسوسة 
فوهم.. وأن تاريخ العقل قد مر بحالات ثلات: حالة لاهوتية؛ وحالة 
ميتافيزيقية: وحالة واقعية: هس الوضعبة التى تأسس عليها التمودج 
الثقافى والمعرفى الغربى الحديث(١)‏ 

فالفلسفة الوضعية - ومن ثم تموذجها الثقافى - قد أقامت 
المعرفة على مضذر واحد هو الواقع الاد .و حقائة تق عالم الشهادذة ) 
لاني نت التتوير الغرين اللي أحل العقل والعلم والفلسفة محل 
الله والدين واللاهوت ورا ى الوضعيون أن العالم بكتفى بذاته 1 
ومن ثم فان وافعه هو المصدر الوحجنا للمعرفة الحقة .. 

لكن التصور الإسلامى ؛ وغوذجه الثقافى ءلم يقف بمصادر 
المعرفة عند العالم فقط » والواقع وحده .. بل لقد تحدث القرآن 
المرئة ,تعب ارخ العارك لاتا ... فقال :© ..ولكن أكم 
الناض لا يعلمون ١‏ ) يعلمون ظاهرا من الحيا ا 
الآخرة هم غافلون (7) أو لم يتفكْروا في أنفسهم ما خلق الله 
السّموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإ كثيرا من 
الاس بلقاء رھم لكافروت (ء) أو لم ا فی الأرض فينظروا 


3 


1 ] (العجم القلفي) - وضع مجمع اللغة العربية - القاهرة - طبعة سنة 14۷4م 


و[العجم جم الفلسقى) - وضع : د . مراد وهبة يوتف كرم يوستب شلالة . طبعة 
الساهرة 2 A1‏ 1 


جو ب ب ب سي 


كيف كان غاقة الذن. ن عن تلم كانوا اشد منهم : قوة:وأثاروا الأرض 
غر وها أي اهما عمروها وجاءتهم رسلهم بالييبات قما كان الله 


اسه لق ن كانوا أنفسهم يظلمون له 5) ثم كان عاقبة الذين 


أساؤوا السو ای أن نيوا اا و كانو ايها يستهرءون (.: :) الله 


ا ات ا ت اليه اعود O‏ 4( , 

فبمعارف ظاهر الحياة الدنيا وعالم الشهادة - الوضعية - وحدها لا 
سبيل إلى معارف وحقائق خلق الل هالبيموات والأرض ومابينهها .. 
ومعارف لقاء الله فى الدار الآخرة: بعد هذه الحياة الدنيا.. ولا سبيل 
إلى تفسير عاقبة الهم التى أ خحذها الله بذنو ب تكذيبهمالرسل 
وظلمهم لأنفسهم: مع ماكانو اعليه من قوة وعمرانء لا يفسر هلاكهما 
بمعارف الواقع المادى وحدها.. لا يبيل إلى تفسبرهذه العواقب 
بمعارف عال الشهادة وحدها .. فنحن هنا أمام سنن غير معتادة لا 
سبيل إلى معر فتها بحقائق الواقع المادى وحدها.. 

ولذلك؛ فإن النموذج الثقافى الإسلامى» فى مصادر المعرفة:» وإن لم 
يهمل عالم الشهادة: والواقع المادى: كمصدر للمعر فة: فإنه لم بكتف 
بهذا المصدرء وإنما أضاف إليه عالم الضيب» ونبأ السصاء؛ و كتاب 
الوحىء والأدلة والمعارف والحقائق السمعية: مصدرا للمعارف التى لا 
تصدرعن الواقع المادى: وه يستشل العقل بإدرا كتهاء ولا تحضع 
لتحارب الحواس.. فأقام هذا النموزج الإسلامى ثقافته على ساقين 
اثنتين؛ واعتمد للمعارف مصدرين: كتاب الوحى المسطور وكتاب 


(١)الروم‏ 7 5- 
جح جڪ 


الكون المنظو ره الأمر الذى ضمن التوازن للنموذج الثقافى الاسلامى .. 
وذلك بدلا منإقامته على ساق واحدةء كماهو الحال فى النموذج 
الثقافى الذى أثمرته الوضعية الغربية.. 

فإذا كانت ثقافة التنوير الغربى قد أقامت معرفتها على حقائق 
الواقع المادئ وتحدهاء لآن تنويرها واستنارتها قد :رات العالم مكتفيا 
بذاته عن المدبر المفارق لهذا العالم . . فإن للاستنارة الإسلامية 
آفافا أرحب ونطاقا أشمل وثمرات مغايرة . . فليس العالم المادى 
هو وحده مضدر فلسفة التنوير وثقافة الأنوارء لأن الله + سبحانه 


وتعالى نورا 8 الله لور السات والأرض ا i‏ والقرآن الكرء 
لزنا يا أيها الناس قد جاء كم برها ن من ربكم وأتولنا إليكم نورا 
يبنا ا . والرسوك : 38 «نور»ظ يا أهل الكقاب قد 
ES‏ ین نكم كديرا فنا كندم تمخفون عن الكتاب و 


حر ن كغير قد جاءكم من الله نور وككعاب مبين (: E‏ ا 


الما - التبأ العظيم - ليس «الوهم؛ ؛ الذى يمثل طور طفولة 
العقل البشرى السابقة على الميعافيزيقا » وعلى الوضعية - كما 
تصورت فلسفة التنوير الغربى نصرانيشها - وإنما هذا النبأ العظيم 
(برهان من ربكم) و (نور) » والمستنير به له تنويره الإسلامى ؛ 
القائم على آيات كتابى الوحى والكون جميعا » وليس على معارف 
الواقع المادى وحدها دون سواها . 


]١(‏ الغير جد (5) لاء E‏ للا :ا 


1 


13- وس ب لالمعرفة:وه#طلل xx‏ 


وكما مغل النوذج الثقافى الإسلامى » فى مصادر المعرفة - عند 
مقارنته بالآخر الغربى - إضافة أقامته على ساقين ؛ وضمنت له 
التوازن .: فإن هذا النموذج الإسلامى » فى سبل المعرفة ؛ قد 
صنع ذلك أيضا ... 

فعلى حين اعتمدت الوضعية الغربية «التجرية» سیا اود 
للمعرفة الحقة > جاغلة «العقل» منسقا بين معطيات «التجرية» 
ومنظما لها . . فإن النموذج الإسلامى فى الثقافة قد اعتمد لسبل 
المعرفةأربعءشدايات:هى«العقلء وءالنقل :و :التجحربة؛ 
و«الوجدانء. لا باعتبارها سبلا متجاورة ومستقلا كل متهاعن الاخر؛ 
وإنصاباغتبارها سبلا متعاونة ومتعاضدة ومتفاعلة فى تحصيل معارف 
وحقانق وسنن وقوانين كتابى الوحى والوجود؛ واكتشاف ايات الله 
فى الأنفس والآفاق.. 

وهكذا مثل النموذج الثقافى الإسلامى - ويمثل - إذا ماقورن 
بالآخر الفربى - إضضافةءلا انتقاصاء جعلت و تجعل هذا النموذج الثقافى 
الإسلامى أو فى بتحصيل المعارف جميعهاء ومن محتلفف مصسادرشاء 
وليس فقط مايدرك منهابتجارب الحواس.. 


- 


و الفا ةالوم س س 


وعلى حن أله التنوير الغربى,االعقل) ٠‏ وجعل براهينه النقيضن 
«للنقل» والوحى والدين ؛ فدعى فلاسفته إلى «محرير العقل من 
سلطان الدين ؛ وإعمال العقل دون معونة من الآخرين ؛ وجعل 
السلطان المطلق للعقل » بحيث لا يكون هتاك سلطان على العقل 
إلا للعقل وحدها!» ‏ فجاءت عقلانية التنوير الغربى - وتموذجه 
الثقافى - وضعية ومادية .. فإن النموذج الشقافى الإسلامى : 
الذى سلك العقل : كأحد الهدايات ؛ مع «النقل١‏ و «التجربة» 
و«الوجدان؟» »لم يعرف هذه المقابلة المتناقضة بين العقل و «الإعان 
الدورئ» بن يقن قم هذا ردج شقا #ععلائية- وة حه 
عليها الدين: و جعلها مناط التكليف والحكم الذى به يتبين الإنسان ما 
فى القران من محكم و متشابه» بل وسبيل معرفة الدات الالهية: التى 
تمثل جوشر الايمان الدينى !.. 

لقد عقد النموذج الشقافى الإسلامى أواصر الارتفاق بين 
«العقل! و «الشرع» وال زم كلك أرقن تيارات الفكر 
الإسلامى انتشارا وتأثيرا فى التموذج الثقافى الإسلامى » حتى 
قال الإمام الغزالى : ءإن أهل السنة قد تحققوا أن لا معاندة بين الشرع 
المنقول والحق المعقول؛ وعرفوا أن من ظن وجوب الجمود على التقليد؛ 
واتباع الظواهرء ماأثوابه إلامن ضعف العقول وقلة البصائر. وأن من 
ken ag e‏ الك الصتوير) اسن "نكن بلك ينها ا ۹ د طبعة القاعر: 

سنة ام 


: 69 


تغلغل فى تصرف العقل» حني صادموابه قواطع الشم شرع صا أشُوا به إلا 
من خبث الضمائر. فميل أو لنك إلى التفريط؛ وميل هؤلاء إلى 
الإفراط: و كلاهمابعيد عن الحزم والاحتياط.. فمشال العقل:البصر 
السليم عن الآفات والأذاء» ومثال القران : الشمس المنتشرة الضياء: 
قا لق بان يكون طالب الاهغداء المسشتفتى إقا قفتي يأحدهماعن 
الآخر فى غمار الأغبياء . فالغرض عن العقلء مكتفيابنور القرآن, 
مثاله: الْتَعَرأض لنور الشمس مغمضا للا جفانء فلا فرق بينه وبين 
العميان. فالعقل مع الشرع نور على نور( !»)١‏ 

وهكذانميز التموذج الثقافى الإسلامن «بالعقلانية - المؤمنة., تلك 
التى اخت بين «العتقلء وبين «الشرع»: جاعلة منهماءنورا على نورء: 
وجاعلة نها لاهن واحد منهمادون الآخر- أداتى التحسين 
والتقبيح .. وبعبارة رفاعة الطهطاوى (1511- +155 اشاء ١1‏ - الارام): 
«إن تحسين النواميس الطبيعية لا يُعْتَد به إلا إذا قرره الشارع .. ولیس 
لان تمد على مَايُحسهالعقل أو يشيكُدالا إذا ور ةوالشرع جحد 
أو تقبيحه ..؛ 

وإذا علمنا أن الطهطاوق قد قال ذلك فى سعرض نقده 
للنموذج الثقافئ الوضعن الغرتى د: ودج الذين «يقولون إن كل 
عمل يأذن فيه العقل ضوان»؛ , , وفى سياق رفضه - بل وإدانته 
لهذا التموذ اج الوضعى - حتى لقد قال : إنه ولا عيرة بالنشوس 
القاصرة : 9 ما عقولهج عا اود من امواطر الع ركنوا 


1 لهاد فى الاعتقاد) ن 1 أو j‏ ضبعة القناغرة ب اة اغسودية الا ية لچ انا 


ع( + 
تار يعم -_ 


dD 


إليها تحسينا وتقبيحا ‏ وظنوا أنهم فازوا بالمقصود بتعدى الحدود , 
فينبغى تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع لا بطرق العقوك 
ار دة ,0 

إذا علمنا ذلك أدركنا تميز النموذج الشقافى الإسلامى »عن 
النمودج الغربى : بهذه «العقلانية اللمؤمئة؛ ؛ التى جمعت بين 
«العقل ١‏ و «الشرع؛ . ولم تقف عند العقل وحده - كحال 
اللموذج الوضعى والمادى . . أو عند «الوجدان» وحدة - كحال 
النعوذج «الباطنئ» الذى ساد فى فلس فة «الغتوضص» 
والإشراق!!» , . 


1 اعمال الكامل لرفاعة الطيطاويى) سج من ار رخ TAV‏ قراسة ومقيق 
د , محمد غمارة . طبعة يروت نة ٣۹۷م‏ . 

(؟) الشتورصية : فلفة الخلا بالمعرقة ... والإشراق : فلسقة الهمة لا الكُسمه د 
وكلاهما لا شمان للعقل ورتا 1 


ا 442 بحس 


۸- ومكانة اللرأة منالر جل: يه xx‏ 


فى النموذج الثقاقى الإسلامى ؛ كما صاغه البلاغ القرآنى 
نمه البيان النبوى تجربة حية فى مجتمع المدينة ؛ على عهد 
رسول الله » يلك » جد المساواة بين المرأة والرجل تامة وكاملة فى 
الخلق .. والتكريم ..والتكليك :السات واطتراء هويا 
أبعنا الان انها ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق مها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء - اله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله کان عليكم رقييا ن ۸۱4 

هو مر الذي خلقكم مَن نفس واحدة وجعل فا وو ها سک 
إليها 4 

E التو شوشي انديس‎ CEE 
ريقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة‎ ١ الم ف وو عن الننكر‎ 
ولظيصية اللو م ا ف مير جيهم الله إن ال ود‎ 
٣ حکیم( ت‎ 

امن عمل صالحا فن ذكر أو أننى وهو مؤمن فأنحيينه حياة 
ا ر جریم أجرهم يشما ثرا ترف وی 4 انه 


(1)الحاء ١:‏ (؟) الأعرافت- و18 : 
ات 1ه NEE)‏ اوه 


ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة 
والله عزيز حكيم ن 4 


«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » فالا مير الذى على الناس 
راع عليهم وهو مسئول عنهم ؛ والرجل راع على أهل بيته وهر 
مسئول عنهم ؛ والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة 
عنهم ؛ وعبد الرجل راع على بيت سيده وهو مسثول عنه . ألا 
فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته!") 

لكن هذه المساواة قى النمودج الإسلامى: ليست مساواة :الند 
الممائلء: كماهو حالهافى النموذج الثقافى الغربىء» وإنماهى مساواة 
«الشقين المتكاملين».. مساواة فى الخلق.. والتكريم.. والتكليف.. 
والحساب والجزاء .. مع مراعاة الفطرة التى ميزت بين الأنوثة 
والذكورة: ليكوناشقين متكاملين:؛ يحقق تكاملهنما سعادة النوع 
الإنسانى .. ولا يكوناءندين متمائلينء: فتكون المساواة تناحرا يشقى به 
الفريقان؛ وتمسخ به الفطرة التى فطرهماعليها الخالق: سبحانه 
وتعالى.. 

ذلك هو النموذج الثقافى الإسلامى لمكانة المرأة من الرجلء الذى 
نميز عن نموذجهافي الثقافة الغربية.. والذى لاعلاقة له بالتقاليد 
التى ظلمت المرأة: والتى يحسبها أصحابها زوراوبهتاناء على 
الأ سلام ؟!.. 
(۲) رواء البخارى وملم والإعام أحمد . 


دو لك اس و وا ل كر 


وإذا كانت «التغددية» - كها سبق الحديث - هى سنة من 
ساق الله القى له تبديل الها ولا مويل . . قإن وحود «الآخرا ؛ 
الخ ع «الذات» ؛ والقبول له » والتعايش معه هو القانوت . 

ولهذه الحكمة ؛ رفض النموذج الثقافى الإسلامى - ويرفض - 
منهاج #الصراع! سبلا حل التناقضات بين الذات والآخر» لأآن 
«الصراعء» يعنى أن يصرع طرف الطرف الآأخر وينفردبالمبدان» 
فتزول التهددية بين الفرقاء المتمايزين.. هذا هو #الصراع! تلك 
هى الدلالة القرآئية لمصطلحه .. # سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها ضرعئ كأنهم أعجاز نخل 
خاوية ( فهل ترئ لهم من باقية ت ٠(4‏ 

واي من «الصراعء الذى لا مكان معه للشعددية؛ والتعايش بين 
«الذات» و الآخر»» يز كى النموذج الثقافى الإسلامى, لحل التناقضات 
بين الفرقاء المختلفين» منهاج ا وو 
والمواقع ,مع المحافظة قان يقباء القمايز والتعددية داتعو ايدا ل اد 


باي هي ) اح ن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ا 
2 4 بل إن الدفع والتدافع شو منهاج الحفاظط على التعددية 


(1) احاقة ‏ عه 
(؟) نعلت :4م 


نت صوامع وبع وات ومساجد ر فيها اسم الله نیرا 
وضرف اللّه من يتضوة إن الله لقوق عريز FTES)‏ 

المتسايرين 06 رأيثاة براسم معايير «الولاء» 4 «البراء» سن الات 
المسلفة» وین «الأخر غير المسلم؛ 5 فقبيئنا وین «الاخرين» 
علاقات 7البر» و «القسط» داثما وأبدا ؛ اللهم إلا إذا قاتلونا فى 


ديننا أو أخمرجونا من ديارنا » أو ظاهروا على هذا الإخراج لنا من 
الديار الإسلامية ... وعند ذلك فقظ- لا ابر ولا «قسط» مع 


هؤلا'ء «الأخرين») : وإنما اا لهم ع معان اا وتنوع 
ميوت اع اد ل يتهاكم الله عن الذي واو 
المقسظطن ( ات ق د ا 
وأخرج و كم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 
يتولهم فأولتك هم الظالمون (© 4(" .. وإذا كان الاسلام عقيدة 
صضصغت دضنارة وميرت تقافة وتاريضا ووحدت د فاك عجو أمعة 
(١]الحج 4٠١‏ 

(؟] اة 0 


ا لحضارية والثقافية والتاريخية قد أدخلت غير المسلمين »من الذين 
أظلتهم دولته 592 «الذات المسلفنة حقماريا» ؛ قشاست وعمدة فى 
الأمة » مع تعددية فى الملل والشرائع داخل الأمة الواحدة ! . 

0# والتحجديد والاجتهاد: په‎ ٠ 


فى علاقة «الحاضر» ب «الماضى» ء و «الجديد» ب «القدم» ؛ 
المتوازن - الذى يزكية الإسلام - : 

)١(‏ هناك غله الإفراط الذئ مثله امود والتقليد »ذلك الذى 
لا يميز؛ فى الاعتصام بالماضى + بين الثوابت وبين المتغدرات > نين 
فيضفى القداسة والثبات على الماضى جميعه » حتى ليكاد أهله 
أن يهاجروا إليه مديرين ظهورهم للحاضر والمستقبل والجديد . . 

(ب) وهناك غلو تفريط «الحداثة» - بالمعنى الغربى - وهى التى 
معرفية مع الدين عوك ها عزلت شرائعة عن ضبط شون العمران :۽ 
تبر الأرضص والعالم ا و كما يقو أحد دعاتها 1 دقان التنوير قد 
مثل القطيعة الإبستمولوجيهة الكبرى التى تفصل بين عصرين من 
الروح البشرية: عضر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكوينى, 
وعصرالموسوعة لفلاسفة التنوير!! 

. إميل بولا (الخرية والعلمنة : -حرب شطرى فرنا ومبدأ الجداثة) متشورات سيرف‎ )١( 
باريس ستة ۱۹۸۷م , والنقل عن هاشم صائح - مجلة (الوحدة) - التى تصدر‎ 

بالغرن - هذه قبراير - مارس ستة 1۹۹۳م ١‏ 


اجا وبين غلوى الإفراط والتفريط - فى علاقة الحاضر بالماضى: 
والجديد بالقديم- يأتى النموذج الشقافى الإسلامى»بوسطيته 
المتوازنه: فيعتمد «التجديدء:الذى هو تطور من داخل النسق يميز 
بين الشوابت والمتفيرات فى الموروث؛ فيفتحج الباب للتطور مع 
الاحتفاظ بالمعالم والسمات التى أعطت وتعطى التسق الحضارى 
خصوصيته المميزة له عن الأنساق الخضارية الأخرى.. فيواكب كل 
المستجدات, دون أن تتبدل «هويته»» أو يفقد «بصمته» التى تمثل 
«مبادته؛ و «مناهجه» و تحكمه: و «مقاصده».. 

ويعتمد دالاجتتهاد. الذى يستسط ١«أحكام‏ الفروع: من «المبادئ 
والأصول» فيمد الأغصان الجديدة لتظلل المساحات المستجدة فى 
ارتباط بالأصول التى تسرىروحهاوتشيع ضوابطهاوتحقق 
مقاصد شا فى كل اجتهاد جديد .. فيتم به «النموء الدائم» مع الاحتفاظ 
«بالشخصية:» التى يمثلها هذا النسق الفكرى والحضارى.. 

وفى النموذج الشقافى الإسلامى يبلغ «التجديدا مرتية 
«السنة ... والقانون» ؛ لأن تمثيل هذا النموذج للشريعة الخاتمة 
يستدعى «التجديد» فيه ؛ حتى لا ينسخها التطور ويطوى 
صفحتها . . ولآن « غالمية ١‏ هده الشريعة الخاتمة تستدعى » هى 
الأخرى » «التجديد» الذى يستجيب لجديد الأم واليقاع 
والعادات والأعراف ::.وعن هذه:«السئة . . والقائون» :تقول 
رسو الله ع 4 : يبعت الله ليذه الأمة على رأس كل ماثة سئة 
من يجدد لها أمر دينها!'!؛ .٠‏ فبه تتم «أسلمة ألحديد» , .وة 


, رواه ابر ذاوة‎ )١( 


ES 


تتجدد المنابع » عندما تال عنها طوارئ البدع التى تحد من فاعليتها 
فى التوليد والإبداع . 

وفى هذا النموذج الثقافى الإسلامى ؛ أيضا » يبلغ «الاجتهاد) 
مرتبة الفريضة ؛ ولا يقف عند مجرد كونه حقا من الحقوق ! 5 

ويجناحى «المجديد» و «الاجتهاد» يحلق العقل العربى 
والمسلم .عبر الزمان والمكان » ملتزما المعالم والمثارات التى معلت 
وغل خصائص النموذج الشقافى الإسلامى - والتى أشرنا إلى 
مادج هامة منها - فيعيش «الخحاضر» » ويستشرف «المستقبل» > دون 
أن يقع فى إفراط الجمود والتقليد » أو تفريط القطيعة مع المنابع 
والثوابت والأصول i‏ 


2 2 ك0 


وإذاكانت «الحاجة:هى أم :«الاختراع:؛ و «الضرورةءهى الحافز 
على «الإبداعء» فإن الإيمان بوجود خصوصية للنموذج الثقافى 
الاسلامى: تميزهعن «الآخرء هى الحافزر على التوليد والإبداعفى 
النموذج الثقافى .. وبدون الإيمان بهذه الخصوصيةء فإن الكسل العقلى 
سيغرقنافى مستنقع التقليد .. تقليد الماضى» والجمود على تجارب 
أهله .. أو تقليد «الآخرء: والجمود على نماذجه: والقطيعة المعرفية مع 
نموذجنا الثقافى العربى الإسلامى وماله من خصوصيات. والله أعلم. 


وح د جع فهر ها LCL ULM TET‏ لمحو يها اه مايه وس ورور ih‏ 


۷ - والعقلانية المؤمنة ٠‏ ا ا ف ا EBT‏ 


م وفكانة لرا عو لرا ع ع 


REET NTE RE والآخر‎ . : 
E E لا - والتجديد والاجتهاد‎ 





1 2 1 ا شرل‎ i 
اذا كات «التثوير اله بن شو سوير اي ۽ سا لی‎ 
عا إأاد اة‎ 2 e لتنا‎ 
- يتم فده لتر تا ه‎ ٣ العقل. نانك عن‎ 
ى. ]! ا 1 1 أن آل‎ ly دأ‎ 
فاب االو لمر لا ساد هو لسو ر الي 3 ل ا‎ 
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والقرات 13 سول صلى الله علية: وسام . وار ؛ تمع 


اا ۱ 2 5 ER‏ لع اتن 
الت لسهم شيا أعالدام | اپ چا يك 


دا جسن الشافعى 


أا فهمى هويدى 2 
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ت . سيبك د سو قى_ 


وعيرهم من المفكرين 
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